
محميـــات الســـودان الطبيعيـــة: مشهـــد لا
نراه من البلاد المهدورة دائمًا

, مايو  | كتبه محمد أحمد

السودان واحد من أبرز الدول التي تزخر بالتنوع الأحيائي والبيولوجي، إذ يضم بين طيات مساحته
الشاســعة عــددًا مــن المحميــات الطبيعيــة الــتي تبلــغ 9 منــاطق طبيعيــة محميــة و مناطق محجــوزة،
بالإضافــة إلى عــدد مــن “حِــرم الصــيد” (منــاطق أنشئــت للحفــاظ علــى أنــواع محــددة)، مثّلــت هــذه
المناطق المتعددة بيئة ملائمة لعدد من الأنواع والكائنات الحية، بما فيها بعض الأصناف الحيوانية

النادرة والمهددة بالانقراض.
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المصدر: الإدارة العامة للحياة البرية

لا تبدو سمعة السودان، لدى الكثيرين، مقرونة بهذا الجانب الذي يمثل حالةً فريدةً من ناحية ومن
أخـرى يعـد مـوردًا اقتصاديًـا مهـدورًا لدولـة أضحـت لا تُعـرف إلا بصـورة عنهـا مرتبطـة بـالفقر والتنـا

السياسي.



مساحــة شاســعة مــن أرض الســودان تشغلهــا المحميــات الطبيعيــة والمنــاطق المحجــوزة التي هــي مــن
صـنع الطبيعـة أو شيـدها الإنسان، أشهـر هـذه المحميـات هـي محميـة الدِنْدِر والرَدَوم ومحميـة وادي
كــثر مــن  آلاف كيلومتر مربــع، بمــا يجعــل هَــوَر، فتبلغ أصــغر مساحــة للمحميــات المذكــورة أعلاه، أ

مساحة محمية واحدة تفوق مساحة دولة كفرنسا التي تبلغ . كيلومتر مربع.

ويعــود إنشــاء وتقنين أوضــاع المحميــات الطبيعيــة والمنــاطق المحجــوزة في السودان وتوليهــا بالرعايــة
الرسمية، إلى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، ففي عهد الاستعمار البريطاني، عام ، تم

تقنين منطقة الدندر باعتبارها أول محمية طبيعية في السودان.

والمحميــات الطبيعيــة بحســب القــوانين البيئية الدوليــة وقانون حمايــة الصــيد والحظــائر الاتحاديــة في
السودان للعام  هي مناطق يحظر فيها أي نشاط آدمي، ورغم ذلك لم تسلم هذه المحميات
من الدمار الذي طالها لأسباب عديدة، أولها الإهمال الحكومي المترتب على عدم الاستقرار السياسي

الذي يعايشه السودان منذ عقود.
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وجـراّء الإهمـال انقرضـت بعـض الأنـواع في بعـض المحميـات، كمـا يظـل الخطـر ماحقًـا ببعـض المنـاطق
الحيوية، نتيجة للنشاط الآدمي المنتهك لقوانين حماية الحياة البرية.

يــد في الســودان، بــالتركيز علــى في هــذه المــادة نســلط الضــوء قليلاً علــى أوضــاع التنــوع الأحيــائي الفر
محميتي الدندر والردوم، إضافة إلى مرفق خاص أن حديثًا.

ـــات ـــدِر: أشهـــر وأهـــم محمي نْ ـــة الد محمي
يقيا إفر

تمتد محمية الدِندِر الطبيعية، المحمية الكبرى في إفريقيا من ناحية التنوع، في مساحة شاسعة تبلغ
كــثر مــن  آلاف كيلومتر مربــع، علــى بعــد  كيلومتر جنــوب شرق الخرطــوم، وتتــداخل حــدود أ
ــا القــول إن المحميــة الطبيعيــة في ثلاث ولايــات سودانيــة هي القضارف وســنار والنيــل الأزرق، ليمكنن
يـد ومناخها الملائـم لمعظـم أنـواع الكائنـات الحيـة، المحميـة، بمساحتهـا الشاسـعة وتنوعهـا الأحيـائي الفر

أضحت تمثل مملكة مستقلة للحيوان داخل أرض السودان.  

تعتبر المحمية إحدى أقدم المحميات الطبيعية في القارة الإفريقية، التي شيدت بالتزامن مع عدد من
المحميــات الأخــرى في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، كمــا تعتــبر واحــدة مــن أبــرز الوجهــات الســياحية في



الســـودان، فمنـــذ إنشائهـــا وتقنين وضعهـــا كمنطقـــة محميـــة ذات خصوصـــية بيئيـــة وأحيائيـــة عـــام
 كانت وجهة للسياح الأجانب ومقصدًا ترفيهيًا للعديد من المواطنين ومحبي السفر والحياة

البرية.

 نوعًا من الثدييات، تعيش في محمية الدندر، بما فيها الحيوانات المفترسة كالأسود (توجد بكثرة)
والضباع والقرود والنعام، إضافة إلى الغزلان بأنواعها العديدة والزواحف، وبالإضافة إلى تلك الأنواع
العديدة، هناك وجود استثنائي للطيور التي تبلغ  نوعًا من الطيور المستقرة بالمحمية، إضافة إلى

تلك المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا التي تتخذ المحمية محطةً لها في هجراتها الموسمية.



تقع محمية الدندر في البيئة المناخية التي تعرف بـ”السافنا الغنية” بالقرب من الهضبة الإثيوبية، ما
جعلها تتمتع بوجود الغابات التي تضم عددًا مهولاً من أنواع الأشجار يبلغ  نوعًا، كل ذلك جعل
يــدة، منحتهــا خصوصــية قلمــا توجــد حــتى في المحيــط مساحــة المحميــة الشاســعة بوتقــة جماليــة فر

الإقليمي الإفريقي الغني.

إضافة إلى أجوائها المطيرة في فصل الخريف، تبلغ نسبة الأمطار فيها  –  ملم، تزخر المحمية
بالمسطحات المائية، فيوجد بها اثنان من الأنهار الموسمية هما الدندر والرهد، إضافة إلى العديد من

البرك والمسطحات المائية التي تحتفظ بالمياه في فصول الجفاف، لمدد تصل إلى عام.

يشــير مــدير مركــز بحــوث الحيــاة البريــة في الســودان (حكــومي) الــدكتور أمير عــوض محمد محجــوب، في
يــدة لمحميــة الدنــدر، حيــث تعتــبر المحميــة الوحيــدة في حــديث مــع “نــون بوســت” إلى الخصوصــية الفر
إفريقيا التي ما زالت تحتفظ بالطبيعة الحيوانية الصرفة للمجموعات الحيوانية الموجودة فيها، فلم
تتـأثر سـلوكيات الحيـوان فيهـا بعـد بعوامـل أخـرى، مـا جعلهـا قبلـة لـدارسي الإيثولوجيـا (علـم سـلوك

الحيوان)، من أشهر جامعات العالم.

ورغــم ذلــك لم تســلم المحميــة البريــة الطبيعيــة مــن أيــادي الإنســان الــتي تعبــث بــأي شيء، فعلميــات
الصيد الجائر، رغم تخصيص السودان لشرطة الحياة البرية لإدارة المحمية، طالت بعض الأنواع في
المحميــة، إضافــة إلى وجــود القــرى الســكنية الصــغيرة بــالقرب مــن المحميــة ودخول بعــض الأفــراد إلى
نطاق المحمية للقيام بعمليات صيد أو حتى حرق أشجار بغرض الحصول على عسل النحل المنتشر

في أشجارها.

هنـاك العديـد مـن الحيوانـات الـتي اختفـت مـن المحميـة تحـت ظـروف عديـدة، بعضهـا يعـود لـدورات



الحياة الطبيعية في المحمية، وبعض الأسباب كان للإنسان دور فيها.

ويعــود الــدكتور أمير عــوض محمد محجــوب، في حــديثه ليؤكــد اختفــاء عــدد مــن الحيوانــات على رأســها
الزراف الــذي اختفــى منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، إضافــة إلى الأفيــال، لكنــه أشــار أيضًــا إلى بعــض

المشاهدات لأنواع حيوانية يرجح أنها انقرضت.

محميــة الــردوم: لعنــة جغرافيــا وانتهاكــات
“حكومية”

نتجــه غربًــا في الســودان إلى إقليــم دارفــور، وبالتحديــد إلى جنــوب دارفــور، حيــث نجــد هنــاك محميــة
كــثر مــن  ألــف الــردوم الطبيعيــة التي تقــع في محيــط منــاخ السافانــا الغنيــة أيضًــا، بمساحــة تبلــغ أ

كبر محمية طبيعة في السودان بعد محمية وادي هور. كيلومتر مربع، لتكون ثاني أ

عـدد كـبير مـن الأشجـار والنباتـات، بالإضافـة إلى فصائـل شـتى ونـادرة مـن الحيوانـات تضمهـا محميـة
ــة ــا مــن نصــيبها مــن الرعاي ــات الســودان حظً ــبر أســوأ محمي ــدة، تعت ــردوم، لكنهــا، ولأســباب عدي ال

الرسمية.

يرجع مركز بحوث الحياة البرية في السودان، في تعريفه بمحمية الردوم، سبب الإهمال الذي يطال
المحمية الواقعة في ولاية دارفور الحدودية، إلى صعوبة الوصول إليها، فهي تقع بالقرب من الحدود

مع إفريقيا الوسطى، في بيئة جغرافية تميزها التلال والمجاري المائية العديدة.

تضــم الحظــيرة أعــدادًا كــبيرة مــن المجموعــات الحيوانيــة منها: التيتل وأبوعرف والكتمبــور والحمرايــة
والبشمـات وأبونبـاح والمـور وغـزال سـنجة والحلـوف وأم دقـدق والـزراف والجاموس والقرود البلـدي
وقـرد الطلـح والنعـام والبقـا الأكـبر، بالإضافـة للمفترسـات كـالأسود والنمـور الإفريقيـة والفهود وكلـب

السمع وتشكيلة كبيرة من الطيور، إلى جانب الأفيال ووحيد القرن.

ويتضح من التسميات أعلاه أنها تسميات محلية، ما يشير إلى وجود أنواع فريدة من الحيوانات ربما
لا تحظى بوجود كثيف في مناطق أخرى من العالم.

ــردوم مــؤخرًا الجــدل، كونهــا تحــولت إلى مكان خصــب لنشاطات تعــدين الذهــب، ــارت محميــة ال أث
سواء التجــاري المنظــم عــبر الشركــات أم التعــدين الأهلــي، حيــث جلبــت حركــة التعــدين العديــد مــن
الأنشطة المصاحبة، ما أثر على استقرار الحيوانات في المحمية التي يمنع القانون النشاط البشري في

حرمها، فضلاً عن الأثر البيئي طويل المدى.
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تتــورط في عمليــات التعــدين والإضرار الــبيئي والانتهــاك القــانوني بمحميــة الــردوم، جهــات حكوميــة
وســيادية عليــا، فبحســب تصريــح أدلى بــه رئيــس المحميــة، نقيــب شرطــة مجاهــد حسين لموقــع “ألــترا
ســودان” في مــارس/آذار العــام المــاضي، فــإن الشركــة السودانيــة للمــوارد المعدنيــة (حكوميــة) وشركــة
الجنيد للتعدين (تتبع لقوات الدعم السريع) متورطتان في عمليات التعدين بالمحمية، كما أشار رئيس

المحمية في تصريحه إلى عمليات قطع الأشجار التي تتم بغرض فتح الطريق للوصول إلى المناجم.

يـــة: إنقـــاذ حديقـــة الســـودان للحيـــاة البر
الحيوان من وحش المدينة

قبل عامين من الآن، شُغِل الرأي العام في السودان بالصور التي تظهر عددًا من الأسود واللبؤات في
إحدى الحدائق بالخرطوم، وكانت الأسود قد ظهرت في صورة هزيلة للغاية، ما أثار موجة عارمة من

الانتقادات اللاذعة التي طالت القائمين على تشغيل الحديقة.

صدمت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها ونشرها الشاب السوداني عثمان صالح، السودانيين
بمــا آلــت إليــه أوضــاع الحيوانــات في الحديقــة، خصوصًــا مــع ســيرة الســودان العريقــة في الاعتنــاء
بالحيوان، فقد كانت العاصمة الخرطوم تضم بين جنباتها، بالقرب من مقرن النيلين على نهر النيل،
وتحـول مكانهـا إلى بـ ، كـبر حديقـة حيـوان في إفريقيـا، قبـل أن تجففهـا حكومـة الإنقـاذ عـام أ

“الفاتح” الاستثماري الذي أطلق عليه الاسم تيمنًا بانقلاب الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
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وإثــر قيــام عثمــان بحملــة اســتنفار كــبيرة في يناير/كــانون الثــاني، تمكــن مــن إنقــاذ عــدد مــن
الحيوانات على رأسها أسود ولبؤات حديقة القرشي، عبر الرعاية الطبية والغذائية، وإثر التفاعل الكبير

شرع عثمان في تأسيس مركز لإنقاذ الحيوان بالقرب من العاصمة الخرطوم.

تحــــــول المركــــــز خلال العــــــامين المــــــاضيين إلى حديقــــــة حيــــــوان خاصــــــة بمجهود ذاتي وبعــــــض
الدعم الخارجي من متطوعين، بحسب ما أعلن صالح نفسه، ليبدأ في جلب العديد من الحيوانات

الأخرى المنتشرة في عدد من حدائق الخرطوم.

الأسبوع الماضي، وبنبرة يعلوها الغضب والحسرة، كتب الناشط في حماية الحياة البرية في السودان،
كبر بنك في السودان (لم يسمه) رفض دعم حديقة عثمان، على صفحته في فيسبوك، عن كيف أن أ
الحياة البرية التي أنشأها، لإنقاذ مجموعة من الحيوانات في عدد من الحدائق المنتشرة في الخرطوم،

التي كانت تعاني خطر الموت جراء الإهمال.

يارات التي تستقبلها، معتبرًا – وقال عثمان إن البنك تعلل بأن الحديقة تتقاضى نظيرًا ماليًا لقاء الز
البنك – أن ذلك نشاطًا ربحيًا، ما يدفعه لعدم قبول إنشاء خزان مياه في الحديقة التي تقع شرق

الخرطوم.

وتساءل عثمان محاججًا: “فضلاً اخبرني كيف من الممكن أن يكون مربحًا أن تحافظ على مرفق يضم
كل اللحوم والخضراوات  أسدًا و ضباع وأعدادًا لا تحصى من الحيوانات.. حيوانات تحتاج إلى أ

الطازجة كل يوم.. إضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى”.
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يارات لا يكفي لتغطية عمليات التشغيل، مضيفًا أنه حتى الآن لم يوفق في وأوضح صالح أن عائد الز
تلقـي أي دعـم مـن شركـات أو مؤسـسات حكوميـة، مؤكـدًا أن تشغيـل المحميـة يتـم عـبر تبرعـات الـزوار

بالإضافة إلى مدخراته الشخصية.

مــن ناحيــة يبــدو رد البنــك مقبــولاً، كــون النشــاط الــذي يرعــاه صالــح نشاطًا ذا طــابع خــاص، لكــن لا
يخفى أيضًا أن ثمة فراغ كبير، هو ما دفع صالح لتبني مثل هذا النشاط ذي الطابع الحكومي في بلد

كالسودان.

يلــة تعللت عــدد مــن الجهــات فإبــان الجــدل الــذي صــاحب تــداول الســودانيين لصــور الأســود الهز
الحكوميــة ذات الصــلة بعــدم قــدرتها علــى التــدخل في الأمــر، وتنصــلّت منــه، وبعــض الجهــات تعللت

بعدم اختصاصها ومسؤوليتها بما آلت إليه حالة الحيوانات في حديقة القرشي آنذاك.

يــــة في هــــل مــــن أمــــل لإنقــــاذ الحيــــاة البر
السودان؟

حاولنــا في هــذه المــادة الإشــارة إلى الخصوصــية النــادرة الــتي يتمتــع بهــا الســودان في تنــوعه الحيــوي،
إضافة إلى لفت النظر إلى الهدر الكبير لهذا المورد الاقتصادي والسياحي، لنتساءل سؤالاً خجولاً عما
يمكــن فعلــه للحفــاظ علــى هــذه الخصوصــية الــتي أضحــت مهــددة في ظــل مــا يعــانيه الســودان مــن

اضطراب سياسي انعكس على كل ما يخص هذه الدولة الغنية بمواردها الطبيعية.

في محادثة هاتفية مع المدير السابق لمركز بحوث الحياة البرية، الدكتور أمير عوض، أخبرني أنهم الآن في
مهمة ينظمها ويمولها المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويديرها ويشرف
يـــز المحميـــات الطبيعيـــة في عليهـــا المجلـــس الأعلـــى للبيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة (الســـودان) بغـــرض تعز

السودان.



تستهدف هذه المهمة، البالغ إجمالي ميزانيتها . مليون دولار – فقط – كل من محمية الدندر
وجبل الدائر ومحمية دنقناب، كما ستطلع المهمة بتقديم دراسات عن الأوضاع الراهنة في كل من

محميتي الردوم ووادي هور.

وتطمـح المهمـة في وضـع دراسـات وأوراق خاصـة بمراجعـة وتقييـم القـوانين الخاصـة بأوضـاع الحيـاة
البرية في السودان، إضافة إلى عقد أنشطة داخل المحميات للتوثيق وإجراء المسوحات، كما تستهدف
المنظمة الأممية المجتمعات المحيطة بالمحميات، بغرض تطويرها وتنظيم علاقتها بالمحميات من أجل
الحفــاظ علــى المساحــات الآمنــة بين هــذه المجتمعــات والمنــاطق المحميــة، إضافــة إلى إجــراء دراســات

تقييمية للأوضاع في عدد من المحميات.

إضافــة إلى ذلــك فقــد أشــار الــدكتور أمــير، إلى عــدد مــن المجهــودات الــتي بذلتها جهــات ذات صــلة
بالتنسيق مع جهات حكومية في الحكومة المقالة، لوضع لبنات مشاريع إسعافية وإستراتيجية من
أجــل إنقــاذ محميــة الــردوم الــتي تتعــرض إلى انتهاكــات وتخريــب من شركــات التعــدين، لكن الحركــة
كتوبر/تشرين الأول قطعت المضطربة للأوضاع السياسية في السودان، التي أفضت إلى انقلاب  أ

جل هذه المجهودات.

يبقى القول، إن النهوض بأوضاع المحميات الطبيعية والمناطق الحيوية في السودان، يحتاج إلى تحول
جذري في سياسات وتوجهات السودان، بما في ذلك الحفاظ على الحياة البرية كأولوية على حساب
مشاريع ربحية سريعة ذات طابع خاص وفردي كعمليات التعدين الجائرة التي يتعدى خطرها حدود
انتهــاك حرمــات المساحــة الطبيعيــة والحيويــة، إلى إلحــاق ضرر بعيــد المــدى بــأراضي وبيئــة المحميــة، عــبر
اســتخدام مــواد كيميائيــة كالســيانيد والزئبق المعروفــة بآثارهــا بالغــة الخطــورة علــى الحيــوان والأرض
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والإنسان.
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